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ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الثالثة من المحرّم وفي بقعة الشيخ الطرشتي 
من  المقاطع  أهمّ  فإليكم  الصالحة«  الأسرة  »معالم  عنوان  تحت  محاضرات  خمس 

الخامسة: محاضرته 

لا يفكّر بعض الناس بالهدف من حياتهم ولا يفتّشون إلا عن احتياجاتهم ولذائذهم

إنّ كان الإنســان يعــاني في حياتــه مــن »نواقــص وعقــد نفســانيةّ«، فهــو عــادة لا يســأل عــن الهــدف مــن 

حياتــه، وإنّــا يفتــش عــن احتياجاتــه ولذائــذه وحســب دون أن يفكّــر بالهــدف من حياتــه. أمّــا إذا أعطى 

اللـّـه الإنســان »السّــكينة«، فهــو يبــدأ يفكّــر شــيئا فشــيئا ويســأل نفســه أن: لمــاذا أعيــش ومــا الهــدف من 

حيــاتي؟! وحتــى قــد يســأل نفســه: لمــاذا يجــب أن ألتــذّ وأتمتّــع ومــا الداعــي إلى ذلــك؟ طبعــا، النزهــة 

هــي غايــةٌ بحــدّ ذاتهــا لــذوي النفــوس الضعيفــة، ولكــن بشــكل عــام بعــد مــا يتمتّــع النــاس بمختلــف 

اللــذات ويشــبعون منهــا نوعــا مــا، يســألون أنفســهم أن: »لمــاذا وبــأيّ حــبّ نتمتّــع في حياتنــا؟« فمثــل 

هــذا الإنســان إن لم يجــد هدفــا أعــى، ســيجد هــذه اللــذّات تافهــة بــا قيمــة. إن انشــغل النــاس دائمــا 

ــم  ــات حياته ــرون في إمكان ــبقهم الآخ ــهم أن لا يس ــى أنفس ــذوا ع ــم، وأخ ــع غيره ــهم م ــة أنفس بمقارن

ــن  ــل هــؤلاء ل ــاة جارهــم أفضــل مــن حياتهــم، فمث ــوا أن حي ــوا ينظــرون إلى نواقصهــم دائمــا وظنّ وكان

ــع الإنســان عــن هــذه المقارنــات واطــأنّ قلبــه،  يصلــوا إلى التفكــير في هــدف الحيــاة أبــدا. أمــا إن ترفّ

يواجــه هــذا الســؤال بجــدّ، وهــو: »لمــاذا أعيــش؟« يعنــي يبــدأ يفكّــر في الهــدف مــن حياتــه بــكلّ عمــق.

تعطي »الصلاة« و »الشكر« السكينة للإنسان وتمنحه فرصة التفكير في هدف الحياة

لابــدّ للإنســان أن يواصــل حياتــه بهــدف وحــبّ مــا؛ بحيــث يكــون هــذا الحــبّ أســمى مــن جميــع الحياة 

ــاً بحيــث يســتحقّ أن يجعــل الإنســان حياتــه مــن أجلــه ويفديهــا في ســبيله. وبالتأكيــد لا  بأسرهــا وقيّ

ــغ  ــان ولا يبل ــدى الإنس ــي ل ــوغ روح ــن بل ــرّ ع ــا تع ــة. فإنه ــذه النقط ــاس إلى ه ــن الن ــير م ــل الكث يص

الكثــير مــن النــاس إلى هــذا المســتوى. إن أحــد الأعــال المؤدّيــة إلى اطمئنــان القلــب وبلــوغ الــروح هــو 

ــان لا يجدهــا المعقــدون والحسّــاد وأهــل  »الشــكر«. فــإنّ شــكرنا مــدّةً ســنحصل عــى ســكينة واطمئن

اللهــو واللعــب والهيجانــات الكاذبــة أبــدا.
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والعمــل الآخــر الّــذي يطمــن قلــب الإنســان ويعطيــه فرصــة التفكــير في هــدف الحيــاة هــو »الصــاة«. 

فــإنّ اللّــه وعــر فــرض الصــاة علينــا كأنّــه يســحب الكابــح اليــدوي في حياتنــا ويذيقنــا الســكينة ثــاث 

مــراّت في اليــوم، وذلــك في ســبيل أن يتســنّى لنــا التفكــير في أصــل الحيــاة والهــدف منهــا. لقــد فرضــت 

الصــاة مــن أجــل أن تلفــت نظرنــا إلى الهــدف الســامي في الحيــاة وتفهّمنــا ســخافة انشــغالاتنا الدنيويــة 

وتحرضنــا عــى التفكــير في حقيقــة أننــا »طيــور بســتان الملكــوت ولســنا لعــالم الــراب، وإنــا قــد ســجنّا في 

قفــص أبداننــا في أيـّـام قليلــة«. إن أولي القلــوب المطمئنــة الذيــن يحظــون بســاعات الســكينة والاطمئنــان، 

فإنهــم يفكــرون بهــدف الحيــاة، بينــا أولئــك الذيــن يفقــدون هــذا الاطمئنان ولا يفكــرون بهــدف الحياة، 

ــم مشــغولون بشــؤون حياتهــم وحســب ولا يطمحــون إلّا برفــع نواقــص حياتهــم. وحــري بالذكــر  فإنهّ

أن مشــاكل هــؤلاء أكــر مــن الفئــة الأولى، وحياتهــم أصعــب غالبــا. فقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: »وَ 

مَــنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِکْــری فـَـإِنَّ لـَـهُ مَعیشَــةً ضَنْــکاً« ]طــه/124[ فمــن يــرف وقتــا لذكــر اللــه، يحــلّ اللــه 

كثــيرا مــن مشــاكله. مهــا كان شــغلكم فبإمكانكــم أن تتخــذوا معاونــا رائعــا يشــخّص احتياجاتكــم ويعــدّ 

مقدّمــات عملكــم. إنّ هــذا المعــاون الرائــع هــو ربّ العالمــن! فــإن كنتــم مــع الله، ســيكون اللــه معاونكم 

وبــدلا مــن أن تصــبّ قــدرة اللــه في إفشــال أعالكــم وتثبيــط عزائمكــم، ســتكون في مســار تعبيــد الطريــق 

لشــؤونكم وأموركــم. طبعــا لا يعنــي ذلــك أن مــن كان مــع اللــه، فــا تواجهــه مشــكلة، ســيواجه مشــاكل 

ــل ســتكون ســببا في  ــك ســكينته، ب ــه ولا ترب ــم أعصاب ــة، ولكــن هــذه المشــاكل، ســوف لا تحطّ لا محال

رشــده وارتقائــه. فــإن أصبحــت عــى وشــك الانهيــار بســبب مــا تعانيــه مــن مشــاكل، فاعــرف أنــك قــد 

أعرضــت عــن اللــه في بعــض شــؤون حياتــك، فورطّــك اللــه بهــذه المصائــب لعلــك تنتبــه وترجــع إليــه.

إن كان الهدف من خلق الإنسان »العبودية« فالهدف من تكوين الأسرة هو »العبودية« 

أيضا/ لا يطوّر عبودية الإنسان شيء مثل خدمة الأسرة!

كلّ يجــب أن يــرى هــل قــد أحــرز الهدف مــن الحياة؟ هل عــرف ما هو الهــدف من تكويــن الأسرة؟ فابدّ 

للإنســان أن يصــل إلى شيء مــن البلــوغ الروحــي حتى يصــل إلى هذه النقطة. لمــا قال الله ســبحانه وتعالى: 

)وَ مــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَ الْإنِـْـسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ( ]الذاريات/56[ فمعنى ذلك هــو أن الهدف من جميع ما وفرّه 

للإنســان مــن نعــم هــو العبوديـّـة. إذن فالهــدف مــن اختيــار الــزوج وتكويــن الأسرة هــو عبادة اللــه أيضا.
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وكذلــك الهــدف مــن إنجــاب الأطفــال وتربيــة الأولاد وكســب الجــاه الاجتاعي هــو العبودية أيضــا. ولكل 

هــذه الأعــال أجــزاء وشــؤون وظــروف وهــي مــن أجل عبــادة الإنســان أيضــا. فــإذا تحببتــم إلى زوجاتكم 

فابــدّ أن يكــون ذلــك مــن أجــل تحقق هــذه العبودية. فــإذا اعترنا جميع شــؤون حياتنا كأجــزاء ومعدّات 

لعبــادة اللــه، ســنعرف عنــد ذلــك أنــه »لا يطــوّر عبوديــة الإنســان شيء مثــل خدمــة الأسرة«. فإنكــم إذا 

جعلتــم العبــادة هدفــا لتكويــن الأسرة، لــن تســتطيعوا أن تجسّــدوا عبادة الله عر حســن الخلــق في الرأفة 

في الشــارع ومــع الآخريــن، كــا لــو فعلتــم ذلــك في داخــل أسرتكــم. لقــد اشــتهر عى الألســن أن: »ليســت 

العبــادة ســوى خدمــة الخلــق«، ولکــن كان الأحــرى أن يقــال: »ليســت العبادة ســوى خدمــة الأسرة«. ترى 

أخــاق بعــض النــاس حســنة مــع الآخريــن، فيخدمــون الغريــب ويتعاملــون معــه بوجــه بشــوش، ولكنهم 

لا يتعاملــون مــع أمهاتهــم وآبائهــم وأزواجهــم هكــذا، فكأنهــم أصبحــوا تكراريـّـن لديهــم! فــإن هــؤلاء أن 

لم يكونــوا عطوفــن مــع أسرتهــم، فــا قيمــة لابتســاماتهم وبشاشــة وجههــم مــع الغــير، ولا يســتطيعون 

أن يخدعــوا اللــه بهــذه الأعــال. فمــن لم يعطــف عــى أقربائــه، فعطفــه بالغــير كــذب وخــداع بالطبــع.

مع  ذلك  يفعلون  لا  ولكنهم  البيت،  خارج  ويتزيّنون  الإناقة  يراعون  الناس  بعض  إن 

للآخرين النفس  بتزيين  الانتباه  نقص  عارضة  جبران  يمكن  لا  أزواجهم!/ 

ــكلهم  ــم وش ــون بإناقته ــم لا يهتمّ ــت، ولكنّه ــارج البي ــون خ ــة ويتزينّ ــون الإناق ــاس يراع ــض الن إن بع

ــون  ــم تخرج ــع أنك ــت، م ــن في البي ــتم أنيق ــاذا لس ــألهم: »لم ــدّ أن نس ــم. فاب ــام أزواجه ــت وأم في البي

بظاهــر أنيــق خــارج البيــت؟!« ولا فــرق في هــذه القضيــة بــن الرجــال والنســاء. فقــد نقــل عــن الإمــام 

الخمينــي)رض( أنــه كان يكــوي مابســه المنزليــة ويلبســها في البيــت. وروي عــن الإمــام محمــد الباقــر)ع( 

ینَــة«  أنــه قال:»النِّسَــاءُ یحُْبِــنَْ أنَْ یرََیْــنَ الرَّجُــلَ فِي مِثْــلِ مَــا یحُِــبُّ الرَّجُــلُ أنَْ یَــرَى فِیــهِ النِّسَــاءَ مِــنَ الزِّ

]مــكارم الأخــاق/ص80[ طبعــا يختلــف أســلوب تزيـّـن الرجــل عــن تزيـّـن المــرأة في البيــت. فعــى ســبيل 

المثــال درس بعــض علــاء النفــس أن أول مــا تنظــر إليــه المــرأة في ظاهــر زوجها، هــو خط الكــوي في ثيابه.
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أحــد أصحــاب الإمــام الباقــر)ع( زاره في بيتــه، فــرآه قــد ارتــدى لباســا أحمــر غــير متعــارف. فلــاّ عــرف 

الإمــام الباقــر)ع( اســتغرابه، قــال: إن زوجتــي تحــبّ أن ألبــس هكــذا. »دَخَلـْـتُ عَــىَ أبَِ جَعْفَــرٍ ع وَ عَلیَْــهِ 

ــمْتُ حِیــنَ دَخَلـْـتُ فقََــالَ کَأنَيِّ أعَْلمَُ لـِـمَ ضَحِکْتَ، ضَحِکْــتَ مِنْ هَذَا  مِلحَْفَــةٌ حَمْــراَءُ شَــدِیدَةُ الحُْمْــرةَِ فتَبََسَّ

الثَّــوْبِ الَّــذِی هُــوَ عَــيََّ إنَِّ الثَّقَفِیَّــةَ أکَْرهََتنِْــي عَلیَْــهِ وَ أنَـَـا أحُِبُّهَــا فأَکَْرهََتنِْــي عَــىَ لبُْسِــهَا« ]الــكافي/447/6[ 

إن ضرورة تزيـّـن النســاء لأزواجهــن وعــدم تزينّهــن في الشــارع هــو بحــث مفصّــل لا أريــد أن أتطــرق إليه. 

ولكــن بعــض النــاس الذيــن يعانــون من نقــص الانتباه، فهــم يتزينّــون ويأنقون عنــد خروجهم إلى الشــارع 

وهــم لا يــدرون بعــدم إمــكان جــران نقــص الانتبــاه عــن هــذا الطريــق. فهــم مــن قبيــل من ركب ســيارة 

ويــدقّ بــوق الســيارة ليجلــب انتبــاه الآخريــن. فلــو لم يكــن هــؤلاء يعانــون نفســياّ مــن نقــص الانتبــاه، لما 

احتاجــوا إلى تزيــن أنفســهم للآخريــن. فلعــلّ هــؤلاء لم يربّــوا في أسرة صالحــة، إذ مــن خصائــص الأسرة 

الصالحــة هــي أنهــا تشــبع أفرادهــا بالحــبّ والحنــان. فلــو كانــوا قــد نشــأوا في أسرة صالحــة، لكانــوا بغنى 

عــن انتبــاه الآخريــن ومحبتّهــم، ولمــا شوّشــوا أذهــان النــاس بمحاولــة جلــب أنظارهــم واســرعاء انتباههم.

يجب على كلّ من الزوجين في الأسرة أن يروا ماذا أراد الله منهما؟/ لا يمكن لإثنين أن 

يتحابّا بشدّة إلا أن يكون كلاهما قد عشقا الله وأولياءه

إن اعترنــا الهــدف مــن تكويــن الأسرة، عبــادة اللــه، عنــد ذلــك ســنعرف أن في جميــع لحظــات حياتنــا 

المشــركة، كانــت تمتحــن عبوديتنــا في الواقــع. إن كنّــا عبــادا للــه واقعــا، فابــدّ أن نــرى في كلّ لحظــة مــاذا 

يريــد اللــه منّــا. يجــب عــى كلّ مــن الزوجــن في الأسرة أن يــروا مــاذا أراد اللــه منهــا. فعــى ســبيل المثال 

لقــد أراد اللــه مــن المــرأة أن تتزيـّـن لزوجهــا فقــط، أمّــا إن أرادت المــرأة أن تغــضّ النظر عن اللــه ولا تبال 

بإرادتــه، يضيــق بهــا بيــت زوجها فتتــرج للجميع. وفي المقابل إن اتســمت المرأة بالعبوديـّـة وأولت اهتاما 

بمــا يريــده اللــه منهــا، ســرى أن اللــه قد أراد منهــا أن لا تتزينّ إلا لزوجهــا. وكذلــك إذا أراد الرجل أن يلتزم 

بمــا أمــره اللــه، فعليــه أن لا يغــازل إلا زوجتــه، ولــو كانت قد فقــدت جاذبيتهــا ونضرتها بعد مضّي الســنن. 
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إن عــزم كلّ مــن الزوجــن في البيــت أن يمتثــا أمــر اللــه، ســيتحاباّن بدرجــة لم يصوّرهــا أي فيلــم لحــد 

الآن! »مُغِیــثٌ قـَـالَ لِأبَِ عَبْــدِ اللَّــهِ ع وَ رآَهُ یضَْحَــكُ فِي بیَْتِــهِ جُعِلـْـتُ فِــدَاكَ لسَْــتُ أدَْرِي بِأیَِّهِــاَ أنَـَـا أشََــدُّ 

کَــرُ عَــىَ  الْأنُثْـَـى  فقََــالَ أنَـْـتِ سَــکَنِي وَ  سُرُوراً بِجُلوُسِــكَ فِي بیَْتِــي أوَْ بِضَحِــككَ؟ قـَـالَ إنَِّــهُ هَــدَرَ الحَْــاَمُ  الذَّ

عِــرسِْ وَ الجَْالـِـسُ عَــىَ الفِْــراَشِ أحََــبُّ إِلَيَّ مِنْــكِ فضََحِکْــتُ مِــنْ قوَْلـِـهِ « ]مناقــب آل  ابیطالــب ع/217/4[

لا يمكــن لاثنــن أن  يتحابــا بشــدّة إلا أن يكــون كاهــا قــد عشــقا شــخصا آخر، فتكــون قد زالــت أنانيّتهم 

بهــذا العشــق. فــإن فنــوا في هــذا الموجــود تــزل أنانيتّهــم بطبيعــة الحــال ويتســنَّ لهــم التــوادد مــع بعض. 

ولا يمكــن لــذاك المعشــوق أن يكــون موجــودا غــير اللــه وأوليــاء اللــه. إذ لا يســتحقّ العشــق غــير اللــه. 

فــإذا كان زوجــان فانيــن في »واحــد«، ينســجان ويتحابـّـان بالطبّــع. أمــا باقــي أنــواع الحــبّ فهــي كــذب 

وخــداع. فعــى ســبيل المثــال، العشــق الــذي يــروّج في الغــرب كــذب، إذ لــو كانــوا صادقــن حقّــا لعمّــت 

أجــواء الحــبّ والحنــان بــن أبنــاء أوروبـّـا، لا أن نراهــم قد عايشــوا الــكاب والقطط بــدلا من أبنــاء البشر! 

لمــاذا أبنــاء الغــرب الذيــن قرعــت أســاع العــالم أغــاني حبهّــم، لم يثبتــوا في عشــقهم؟! فهــذا دليــل عــى أنّ 

عشــقهم لم يكــن حقيقيّــا بــل كأن أحدهــم يقــول: »إني أحبــك مــن أجــي، فــإن لم تكــوني مــن أجــي فعسى 

أن لا تكــوني أبــدا!« ولذلــك سرعــان مــا يتحــوّل هــذا الحــبّ إلى نفــور. يعنــي كان ادعــاء الحبّ عــن أنانيّة، 

ولا تنســجم الأنانيّــة مــع العشــق. لذلــك لا ينبغــي أن نكــذب عــى بعــض ونخــدع أنفســنا. فــا يدّعيــه 

الكثــير مــن الشــبّان والشــاباّت بأننّــا عشــيقن ليــس بصحيــح، إذ لم يدركوا معنى العشــق بعد. لا يســتطيع 

أحــد في كل هــذا العــالم أن يســخر قلوبنــا إلا اللــه ربّ العالمــن. ولذلــك يقــول: )مــا جَعَــلَ اللَّــهُ لرِجَُــلٍ مِــنْ 

قلَبَْیْــنِ فــی  جَوْفِــهِ( ]احــزاب/4[ يجــب أن تجعــل قلبــك وعــاء واحــدا، فأنــت إمــا تحــبّ اللــه وإمــا تحــبّ 

ــا. ــك أنانيّ نفســك، وإن كنــت تحــبّ نفســك، فحتــى لــو أحببــت غــيرك، فقــد أحببتــه لنفســك وكان حبّ
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إن كنت تحبّ الله، فستحبّ أهلك وأسرتك من أجل الله/ إن بعض الناس يربّون أولادهم 

حفاظا على سمعتهم ولا من أجل الله

إن كنــت تحــبّ اللــه، ســوف تحــبّ أسرتــك حبّــا للـّـه. الفيلــم الغرامــي الحقيقــي هــو أن يتحابـّـا زوجــان 

لحبّهــا للــه. فعنــد ذلــك لا يقــف الحــبّ والغــرام بينهــا عنــد حــدّ. ويريــد كلّ مــن هذيــن العاشــقن، 

أن يعــرض نفســه عــى اللــه لا عــى الآخريــن. فمــع الأســف قــد أصبــح اليــوم هــذا النــوع مــن الحــبّ بن 

الزوجــن والــذي ناجــم مــن حبّهــا للــه مجهــول. كــا أن الكثــير مــن الآبــاء والأمهــات لا يربـّـون أولادهــم 

مــن أجــل اللــه، بــل مــن أجــل أغــراض أخــرى مــن قبيــل منافســة الآخريــن، أو يختــارون صهــرا لبنتهــم 

بحيــث يباهــون بــه الأقربــاء! فهــم يضحّــون بأطفالهــم وأفــاذ أكبادهــم في ســبيل شــهواتهم النفســانية. 

ــوا  ــن كان ــة الذي ــرب الجاهلي ــم يســتهزئون بع ــع أنه ــراب، م ــم في ال ــون طفله ــم يدسّ ــع كأنه وفي الواق

يفعلــون ذلــك! تــرى بعــض النــاس يشــي مــن ســوء تربيــة ولــده وأنــه قــد شــوّه ســمعته بــن الجــيران 

والأقربــاء. فابــدّ أن نقــول لــه: »يبــدو أنــك كنــت تــربّ ولــدك حفاظــا عــى مــاء وجهــك، فــالآن قــد ذهب 

بمــاء وجهــك ـ مــن حيــث شــاء أم أبى ـ لتعلــم أنــه لا ينبغــي أن تــربّ ولــدك مــن أجــل ســمعتك وجاهــك، 

بــل يجــب أن تربيّــه مــن أجــل اللـّـه«. إن عــاش الوالــدان مــن أجــل اللـّـه، وكلّ تحمّــل نواقــص الآخــر مــن 

أجــل اللــه، وربـّـوا ولدهــم مــن أجــل اللــه، فعنــد ذلــك يــربّى هــذا الطفــل ـ في مــا يرتبــط بربيــة والديــه 

ـ. تربيــة صالحــة. كلٌّ في البيــت يعَــرضِ نفســه عــى اللــه ســبحانه، فــإن أدرك امــرء هــذا المعنــى، وخــدم 

أسرتــه مــن أجــل اللــه، ســيحصل عــى نــور يعــمّ عــى باقــي أفــراد الأسرة. يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »مَــا 

بـَـةً مِــنْ مَــاءٍ إلِاَّ کَانَ خَیْــراً لهََــا مِــنْ عِبَــادَةِ سَــنَةٍ صِیَــامٍ نهََارهَــا وَ قِیَــامٍ لیَْلهَــا  مِــنِ امْــرَأةٍَ تسَْــقِي زَوْجَهَــا شَْ

ــةً« ]وســائل  ــا سِــتِّینَ  خَطِیئَ ــةِ وَ غَفَــرَ لهََ ــةً فِــی الجَْنَّ ــةٍ تسَْــقِي زَوْجَهَــا مَدِینَ بَ ــا بِــکُلِّ شَْ ــهُ لهََ وَ یبَْنِــي اللَّ

ــل عمــل صغــير؟! ــم في مقاب ــرضى بالتخــيّ عــن هــذا الأجــر العظي ــن ي ــرى م ــا ت الشــیعة/172/20[ في
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فلتكن معاملتكم مع اللهّ لا مع أزواجكم/ لا تخافوا ضياع حقوقكم في ما إذا أحسنتم 

الأخلاق والصحبة مع أزواجكم!

فلتكــن معاملتكــم مــع اللــه لا مــع أزواجكــم، ولا تخافــوا ضيــاع حقوقكــم في مــا إذا أحســنتم الأخــاق 

والصحبــة مــع أزواجكــم، وأســاء زوجكــم في المقابــل. لا يقــل أحدكــم: »إن أحســنت العشرة من أجــل الله، 

بينــا تفرعــن زوجــي وأضــاع حقّي، فمــن الذي يأخــذ حقّي منــه؟ فدعني أكــن كالذئب المهاجــم أهاجمه 

وآخــذ حقــي منــه!« الجــواب هــو مهــا كنــت شســا مــع زوجــك، فــا فائــدة في ذلــك بــل ســيتفاقم ســوء 

خلقــه. بينــا إن أحســن الإنســان أخاقــه وســلوكه، ســيدافع اللــه عنــه؛ )إنَِّ اللَّــهَ یدُافِعُ عَــنِ الَّذیــنَ آمَنُوا( 

]الحــج/38[ لا يســتطيع زوجكــم أن يفــرّ مــن اللــه، وأي محكمــة جديــرة بالدفــاع عــن حقكــم أفضــل من 

محكمــة اللــه ســبحانه؟ كــوني زوجــة صالحــة واعــرضي أخاقــك عــى اللــه، فــإن لم يقــدّرك زوجــك وأســاء 

إليــك، فحتــى لــو استشــهد في ســبيل اللــه ودفنــه رســول اللــه)ص( بيديــه المباركتــن، ســيضغطه القر! كا 

حصــل لســعد الــذي استشــهد بــن يــدي رســول اللــه)ص( وبــاش الرســول)ص( بدفنــه »فلََــاَّ أنَْ سَــوَّى 

بْـَـةَ عَلیَْــهِ قاَلـَـتْ أمُُّ سَــعْدٍ یـَـا سَــعْدُ هَنِیئــاً لـَـكَ الجَْنَّــةُ فقََــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ ص یـَـا أمَُّ سَــعْدٍ مَــهْ لَا تجَْزمِِــي  الرُّ

ــةٌ ... إنَِّــهُ کَانَ فِي خُلقُِــهِ مَــعَ أهَْلِــهِ سُــوءٌ« ]علــل الشرایــع/310/1[  عَــىَ رَبِّــكِ فـَـإِنَّ سَــعْداً قـَـدْ أصََابتَـْـهُ ضَمَّ

أتعلمون متى يتجسّد العشق الحقيقي بين الزوجين؟/ عندما يتوفّى الرجل، فمصيبته 

على زوجته أعظم من غيرها

أتعلمــون متــى يتجسّــد العشــق الحقيقــي بــن الزوجــن؟ عندمــا يتــوفّ الرجــل، فمصيبتــه عــى زوجتــه 

أعظــم مــن غيرهــا. ومثــا في مــا إذا أخــذ أب كبــير الســنّ بيــد زوجتــه أمــام أولاده ثــمّ دمعــت عينــاه 

وقــال: »أ تعلمــون كــم قــد تعبــت هاتــان اليــدان مــن أجــي، مــن دون أن يكــون واجبــا عليهــا، وكــم قــد 

طبخــت لي هاتــان اليــدان طعامــا طيّبــا؟!« هكــذا يتجسّــد الحــبّ ومثــل هــذا الحــبّ يمــدّ العــالمَ بحیويــة 

ــى  ــي مقت ــي ه ــابنّ والت ــاة ش ــد وفت ــن ول ــري ب ــي تج ــرام الت ــبّ والغ ــات الح ــارة، وإلا فمارس ونض

شــهواتهم الغريزيّــة في أيــام الشــباب هــي أمــر طبيعــيّ لا يمــدّ العالَــم بــيء.
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كان أحــد العرفــاء الكبــار مريضــا في المستشــفى، وكان قــد أيــس الأطبــاء مــن عاجــه. وإذا يفتــح 

عينيــه ويقــول لولــده علينــا أن نذهــب إلى البيــت! فســأله عــن الســبب؟ قــال: كان المفــرض أن 

ــل  ــت وأحصّ ــدّ أن أذهــب إلى البي ــر. فاب ــل الأم ــاتي، فتعرق ــب أمــك بوف ــرض قل أمــوت الآن ولكــن لم ي

ــا  ــادر الدني ــمّ غ ــرضى، ث ــي ت ــدّة ســاعات ل ــا ع ــع زوجه ــت وتحــدّث م ــوا إلى البي ــا ذهب ــا. وفع رضاه

ــى  ــل، ع ــوفّ رج ــا يت ــون عندم ــف. أتعلم ــذه المواق ــل ه ــق في مث ــد العش ــدّ أن نج ــهولة. فاب ــكل س ب

مــن تكــون مصيبتــه أشــدّ؟ عــى أمّــه، أم عــى بنتــه، أم عــى أختــه، أم عــى زوجتــه؟ قيــل: إن 

ــة الحســن)ع(. أتعلمــون مــن أسرع  ــاب بمصيب ــب الرب ــه قل ــه أعظــم. فســاعد الل ــه عــى زوجت مصيبت

مــن مــات حزنــا عــى الحســن)ع( بعــد مصائــب كربــاء؟ إنهــا الربــاب فقــد ماتــت حزنــا قبــل جميــع 

ــو  ــد كان أب ــي ق ــات، واللت ــن)ع( العارف ــه الحس ــد الل ــات أب عب ــدى زوج ــاب إح ــت الرب ــاء. كان النس

عبــد اللــه الحســن)ع( يحبهــا بشــكل خــاص مــن أجــل اللــه وبســبب معرفتهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك لا 

ــث فــدي  ــاب أمٌّ أخــرى حي ــد ســبقتها الرب ــه. وق ــام زمان ــع لإم تســتحقّ كل أمّ أن يفــدى ولدهــا الرضي

ــن)ع(... ــير المؤمن ــبيل أم ــن في س ــا محس ــت بولده ــي ضحّ ــراء)س( اللت ــة الزه ــي فاطم ــا وه جنينه

ألا لعنة الله على القوم الظالمين   


